
درنـة تغـرق.. إعصـار “دانيـال” يمحـو أحيـاءً
يطة الليبية كملها من الخر بأ

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

يلــت أحيــاء كاملــة مــن فــوق ســطح الأرض، وفي وقــت لا يســاوي في بين غمضــة عين وانتباهتهــا، أز
حساب الزمن لحظات، عشرات المنازل هُدمت، آلاف الأشخاص وجدوا أنفسهم في معركة ضروس
مع شلالات مياه متدفقة، صراع الموت والحياة في أقسى صوره، جثث ملقاة في الشوا والطرقات،
رائحة الدم تزكم الأنوف، مشاهد تحبس الأنفاس، السيول تجرف كل ما أمامها، حجر وبشر، كان
هذا ملخص ما شهدته مدينة درنة شرق ليبيا والأحياء القريبة منها جراء الفيضانات التي اجتاحت
 عددًا من مدن البلاد بسبب الإعصار المتوسطي المسمى “دانيال” الذي ضرب البلاد فجر الأحد

. سبتمبر/أيلول

يعــد هــذا الإعصــار المــدمر، الــذي ضرب تركيــا واليونــان وانتقــل باتجــاه الجنــوب ووصــل إلى الشــواطئ
الشمالية الشرقية في ليبيا، ومتوقع أن يضرب المناطق الشمالية الغربية من مصر، هو الأقسى على
ليبيــا منــذ  عقــود كاملــة، فكميــات الأمطــار الــتي تعرضــت لهــا مــدن الــشرق لم تســجل منــذ ســنوات

طويلة، لذا كانت النتائج كارثية.

العثور علي عائلة بالكامل متوفيه نسأل الله أن يكونوا من الشهداء
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pic.twitter.com/D2Zzdnlory درنة_المكتوبة#�

aleasima_17) September 12, 2023@) هنـا_العاصمة —

كــثر مــن ألفين منهــم في مدينــة درنــة وفي حصــيلة أوليــة للضحايــا بلــغ عــدد القتلــى  شخــص، أ
وحدها، بحسب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الذي وصف الأوضاع في
تلك المدينة الواقعة في أقصى شمال شرق ليبيا بأنها “كارثية وغير مسبوقة”، وسط توقعات بزيادة

أعداد القتلى خلال الساعات القادمة في ظل بقاء الآلاف في عداد المفقودين.

درنة.. أوضاع كارثية
ير الإعلامية وشهود العيان، حيث الأمور في درنة تجاوزت حاجز المعقول بخطوات كبيرة، وفق التقار
كثر من  طابقًا، وأخرى نقل مراسل تليفزيون المسار الليبي أن الإعصار أطاح بعمارات تصل إلى أ

يتجاوز عدد وحداتها الـ وحدةً، كلها انجرفت بالكامل في عرض البحر.

كملهــا اختفــت مــن علــى الخريطــة منهــا: حــي ذيــل الــوادي وحــي المغــار وأضــاف المراســل أن أحيــاءً بأ
وعمارة الكواش وعمارة العوامي ومنطقة وسط البلاد، حتى حي الصحابة بالكامل لم يعد له وجود،

كما اختفى شا “وسّع بالك” الرئيسي في مدينة درنة، وما عاد له أي ملامح تذكر.

ووفق شاهد عيان فإن السد الصغير في درنة انفجر بعد ساعة واحدة فقط من بدء الإعصار، وفي
يلـت غضـون ساعـة أخـرى أو سـاعتين علـى الأكـثر كـانت الأحيـاء المحيطـة بجـانبي السـد يمينًـا ويسـارًا أز

بالكامل من على الخريطة، انقطع الاتصال وباتت المدينة بأسرها حبيسة فيضانات لا تتوقف.

شاهد عيان من #درنة يروي ما حدث باللحظات الأولى للكارثة :
pic.twitter.com/Q9weOaz2Dh

mohamed rofida (@mohamed_rofida) September 11, —
2023

ــا دون أن يتبقــى منهــم أحــد، خاصــة في الأحيــاء كملهــا، غرقــوا جميعً كمــا أطــاح الإعصــار بعــائلات بأ
الملاصقة للسد والممتدة على شريط واديه، فيما تناقلت بعض مقاطع الفيديو على منصات التواصل
الاجتماعي مشاهد لصراع بعض الضحايا مع الفيضانات وسط ذهول واحتباس أنفاس من الأهل

والجيران ممن عجزوا عن تقديم يد العون والمساعدة للإنقاذ.
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ومما فاقم الأزمة صعوبة وصول الإمدادات والمساعدات العاجلة، حتى من الأجهزة الأمنية والطبية
التي وجدت صعوبات بالغة في الوصول بسبب ما خلفه الإعصار من تدمير لكل الطرقات والممرات،
ومـن نجـح في العبـور تعـرض لتـدفقات كـبيرة مـن الانجرافـات أدت إلى مقتـل بعضهـم بحسـب شهـود

العيان.

يبة، في تصريحات صحفية ير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عصام أبو زر ويقول وز
كثر من  جثة من الضحايا، تحت الأنقاض في درنة”، هذا بخلاف تجاوز له: “تم العثور على أ

أعداد المفقودين  آلاف شخص، ما يعني أن عدد الضحايا مرشح للزيادة بين الساعة والأخرى.

https://twitter.com/Teemo95/status/1701393469879562331

ماذا حدث؟
تتميز مدينـة درنـة تحديـدًا مقارنـة ببقيـة شريـط شمـال شرق ليبيـا، الممتـد منهـا إلى سوسـة ثـم البيضـاء
وصــولاً إلى المــ، البــالغ طــوله قرابــة  كيلــومترًا، بــأن بهــا مــا يســمى بــالشق الصــخري، أو مــا يعــرف

بوادي درنة، وهو وادٍ عميق نسبيًا تمر منه المياه بكثافة بالغة لانخفاضه عن سطح الأرض.

ويقسم هذا الوادي – الذي يربط الشمال بالجنوب بطول يتراوح بين  –  كيلومترًا – مدينة
درنـة إلى قسـمين، يفصـل بين كـل قسـم سـد مختلـف، السـد الأول يسـمى بالسـد الكـبير وهـو الـذي
يبعد  إلى  كيلومترًا عن وسط المدينة، أما السد الصغير المعروف باسم سد درنة فهو الأقرب إلى

شاطئ المتوسط، ويبعد عنه  –  كيلومترات فقط.

اختفت معالمه تمامًا.. #إعصار_دانيال يخلف دمارًا هائلاً بشا "وسّع بالك"
pic.twitter.com/d8wmhro27y الرئيسي في مدينة درنة الليبية #ليبيا

ajmubasher) September 11, 2023@) الجزيرة مباشر —

ومع بداية إعصار دانيال وتدفق المياه من البحر المتوسط إلى وادي درنة، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً
للوصـول إلى السـد الصـغير، الـذي انفجـر بعـد أقـل مـن ساعـة علـى بدايـة الإعصـار، وكـان صـوت دوي
الانفجار كبيرًا بحسب شهود العيان، في ظل التدفق الكبير للمياه التي أغرقت وأطاحت بكل ما كان

يقابلها، فأزاحت أحياءً كاملةً من الخريطة وأودت بحياة عائلات وأسر بأسرها.

ية التي كان عليها السد ومما ساعد على تعاظم الكارثة واتساع نطاق تداعياتها المأساوية الحالة المذر
وسوء التخطيط وغياب المرافق والاستعدادات لمثل تلك الكوارث، إذ كانت حكومة الشرق في المجمل
تحت قيادة ميليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر مشغولة طيلة السنوات الماضية بالعمل العسكري
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ومحاولة توسيع النفوذ على حساب حكومة الغرب المعترف بها دوليًا دون أن تولي أي اهتمام بالبنية
التحتية للأحياء والمناطق في محافظات الشرق رغم ما كانت تعاني منه من أوضاع متدنية وإمكانات
ضعيفــة، وهــو مــا حولهــا مــع أول أزمــة تتعــرض لهــا إلى “منــاطق منكوبــة” كمــا أعلــن رئيــس حكومــة

الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

عاجل ⚠️( منقول )

مراسل تلفزيون المسار: إذا كانت هناك إحصائية تقريبية لعدد الوفيات بمدينة
درنة يفوق شهيد

عمارات تصل لطابق ولأكثر من شقة بالعمارة الواحدة انجرفت
بالكامل في عرض البحر جراء السيول القوية حتى الآن

– حي ذيل الوادي – حي المغار -عمارة الكواش وعمارة العوامي -…
pic.twitter.com/YSVEpmxR4F

AhlamMostghanmi) September 11,@) أحلام مستغانمي � —
2023

دعوات للتدخل والإنقاذ
تتميز مدينـة درنـة علـى وجـه التحديـد وأجوارهـا مـن المـدن الملاصـقة بالقيمـة التاريخيـة الكـبيرة، كونهـا
يـة الـتي تعـود للعصر اليونـاني والرومـاني والـبيزنطي، حيـث كـانت المدينـة في تحتضـن عـشرات المعـالم الأثر
ذلك الوقت قبلة حركة التجارة، كما برز دورها خلال الحرب الأمريكية الليبية (حرب السنوات الأربعة
يـــة والحـــرب -م) في فـــترة حكـــم الأسرة القرمنليـــة، ويطلـــق عليهـــا أحيانًـــا الحـــرب البربر

المنسية، حيث أسرُت السفينة فيلادلفيا الأمريكية في ميناء درنة.

ويترقب المهتمون بالتراث والآثار المشهد خشية تعرض تلك المعالم للاختفاء، لتفقد ليبيا أحد أبرز بقاعها
التراثيـة السـاحرة، ومـن هنـا أعلنـت منظمـة العـالم الإسلامـي للتربيـة والعلـوم والثقافـة “إيسيسـكو”،

استعداها لترميم وصيانة المواقع الأثرية المتضررة.

المنظمة التي تتخذ من الرباط مقرًا لها أعلنت في بيان لها تضامنها الكامل مع ليبيا “في مواجهة هذه
الكارثـة الطبيعيـة المروعـة”، كمـا قـررت تأجيـل حفـل إطلاق احتفاليـة بنغـازي عاصـمة للثقافـة في العـالم
الإسلامي ، الذي كان مقررًا له في  سبتمبر/أيلول الحاليّ، حتى إشعار آخر، تضامنًا مع أسر

الضحايا والمصابين والمفقودين.
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هذه درنة في #ليبيا بعد مرور إعصار #دانيال مدينة كاملة دُمرت والسلطات
تتحدث عن عشرات آلاف المفقودين.عدد القتلى قد يصل ل  آلاف.الكارثة

كبيرة جدا تفوق ما وقع في #المغرب بعد #الزلزال وما زال العالم لم يتحرك
ياء يدفعون الثمن بعد؟حرب وصراع على السلطة والأبر

pic.twitter.com/u3pyq4AIlC

karimaziada) September 12,@) يادة — karima Ziada كريمة ز
2023

الأوضـاع الكارثيـة والقلـق مـن تفاقمهـا دفـع العديـد مـن المسـؤولين في ليبيـا إلى المطالبـة بتـدخل دولي
عاجــل لإنقــاذ الموقــف، حيــث طــالب عضــو المجلــس البلــدي لمدينــة درنــة أحمــد أمــدور، بسرعــة تحــرك
المجتمع الدولي لإنقاذ سكان درنة، بينما أعلنت الأمم المتحدة تكليف فريق طوارئ لدعم السلطات

المحلية هناك.

وفي الســياق ذاتــه أعلنــت عــدد مــن الــدول تقــديم مساعــدات عاجلــة لليــبيين في هــذا المصــاب، علــى
رأســهم الإمــارات وقطــر والجــزائر، فيمــا أعلنــت إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة (آفــاد)، إرســال فريــق
إغـاثي إلى المنـاطق المنكوبـة في ليبيـا، يشمـل كتيبـة نجـدة مكونـة مـن  عنصرًا وخيمًـا ومسـتلزماتها

وسيارتي إنقاذ و قوارب ومولدات كهرباء ومستلزمات أخرى.

يبدو أن المنطقة العربية – كما العالم – على موعد مع موجات غضب متلاطمة للبيئة التي تعرضت
لانتهاكــات غــير مســبوقة خلال الســنوات الماضيــة بفضــل طموحــات بعــض القــوى الــتي لا تراعــي أي
اعتبارات بيئية أو صحية، ليدفع العالم أجمع ثمن أطماع حفنة من الباحثين عن الثراء وتوسيع دائرة

النفوذ.

فمـن مراكـش إلى درنـة، يسـقط آلاف الضحايـا، بين قتيـل ومصـاب ومـشرد، مـع اسـتمرار العـداد دون
توقف، وتوقع محطات جديدة لهذا القطار المنطلق (حرائق – جفاف – أعاصير – فيضانات) لتجد
الشعوب العربية نفسها بين فكي رحى، فك الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية والعبث
مع البيئة، وفك الفساد الذي يزيد من تفاقم تلك الكوارث التي تتحول بفضل هذا التردي إلى جراح

من الصعب التئامها.
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